
يـــات الفرديـــة” يمـــس ثـــوابت يـــر “الحر تقر
الإسلام ويشعل صراع الهوية التونسية

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

يــر لجنــة تشهــد مــدن وقــرى تــونس هــذه الأيام تظــاهرات ومظــاهرات مضــادة، واحــدة رافضــة لتقر
يرًا يهدد التماسك المجتمعي ويثير الحريات ,مصرة على عدم المصادقة عليه والتخلي عنه، باعتباره تقر
المسائل الهامشية في البلاد للتأثير على عموم الناس وإبعادهم عن القضايا المهمة التي تعرفها تونس،
وأخرى داعمة له وإن كان عدد المشاركين فيها قلة قليلة، فإنهم يصرون على ضرورة اعتماده دون

تعديله.

فعاليــات تؤكــد في جــزء منهــا عــودة معركــة المــشروع المجتمعــي وصراع الهويــة في تــونس، بعــد أن ظــن
 الجميع أن هذا الصراع انتهى في الجانب المؤسساتي والقانوني دون رجعة، مع اعتماد دستور

الذي يكفل الحريات الفردية والجماعية.

ير رفض التقر

ير الذي عكفت عليه لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسة النائبة بشرى بلحاج حميدة، التي التقر
تقرر تكوينها قبل عام بأمر من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة التونسية،
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ما إن كُشف فحواه حتى لقي معارضة كبيرة.

هـــذه المعارضـــة صـــدرت عـــن مئـــات الآلاف مـــن التونســـيين والأحـــزاب والشخصـــيات والجمعيـــات
يــر يتعــارض مــع الــدين ومقاصده والدســتور ومبادئه، وجــابت مســيرات الدينيــة التي اعتــبرت التقر
ير، ورُفع في بعضها شعارات عدة من بينها حاشدة العديد من المدن والقرى التونسية معارضة للتقر
“أسرتنا.. حصـننا وملاذنـا” و”الشعب مسـلم ولا يستسـلم” و”تحصين الأسرة واجـب” و”لا وصايـة

أجنبية على المبادئ الإسلامية”.

معارضة التقرير جاءت نتيجة لما تضمنه من مقترحات اعتُبرت تهديد للأسرة و
مس للثواب الإسلامية

وكانت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة النائبة بشرى بلحاج حميدة قد قالت في وقت سابق
ــوم  مــن أغســطس/آب الحــاليّ قــرارات ــد الســبسي ســيتخذ ي ــاجي قائ ــة الب ي إن رئيــس الجمهور
يــر بعــض مشــاريع قــوانين اللجنــة إلى البرلمــان وصــفتها بـــ”المهمة وليســت بالســهلة”، بخصــوص تمر

أحدهم يتعلق بموضوع الإرث.

تشكلت هذه اللجنة في أغسطس/آب  بأمر من الرئيس الباجي قائد السبسي، وكلفها بإعداد
تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة بما ينسجم مع نص الدستور
التونسي الصادر عام ، وجاء تشكيل اللجنة بعد دعوة السبسي لضرورة بحث ملف المساواة

في الميراث، معتبرًا أن تونس تتجه لا محالة باتجاه المساواة في المجالات كافة.

تهديد للأسرة ومس بثواب الإسلام

ـــواب ـــد للأسرة ومس للث ـــبرت تهدي ـــه مـــن مقترحـــات اعتُ ـــا تضمن معارضـــة التقرير جـــاءت نتيجـــة لم
يـــر نســـف أحكـــام الأسرة في الإسلام، الإسلاميـــة، واعتبر المجلـــس الإسلامـــي الأعلـــى بتـــونس أن التقر
كأحكام الميراث والنفقة والعدة والنسب وغيرها، وتعمد إلغاء مصطلحات معبرة عن هوية الشعب
التــونسي الإسلاميــة وانتمــائه للــدين الاسلامــي مثــل “المســلمين، الموانــع الشرعيــة، المحرمــات، الــزوج

والزوجة”.

ير المســاواة في المــيراث بين الرجــال والنســاء الذيــن تربطهــم صــلة قرابــة أولى، أي أهم مــا تضمنــه التقر
الأشقـاء والشقيقـات والأبنـاء والبنـات والأب والأم والـزوج، ويتوافـق التشريـع التـونسي الحـاليّ مـع مـا

جاء في القرآن الكريم في أن للمرأة نصف نصيب أشقائها الذكور.



جانب من مسيرة مناهضة للتقرير

إلى جــانب المســاواة في المــيراث بين الرجــل والمــرأة، اقترحــت اللجنــة إلغــاء التمييز في شروط الــزواج مــن
خلال إعــادة تنظيــم المهــر بتخليصــه ممــا هــو “مخــل بكرامــة المــرأة” وتحقيــق المســاواة التامــة بين الأب
والأم على زواج طفلهما القاصر، وكذلك إقرار حق الأم وحدها في الموافقة على زواج القاصر في حالة

وفاة الأب أو فقدانه الأهلية أو غيابه.

كما يقترح المشروع إعفاء الأرملة من عدة الوفاة قبل الدخول، وإلغاء عدة الفقدان “انعدام معناها
ما دام الحكم بالفقدان يصدر بعد مدة لا تقل عن العام في أغلب الأحيان”، وإلغاء نظام رئاسة الزوج

للعائلة والاكتفاء بالتنصيص على قيم التعاون في تسيير شؤون الأسرة بين الزوجين.

ير أيضًا على إلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة وإلغاء واجب الإنفاق على الزوجة إذا كان لها ينص التقر
دخــل يغنيهــا عــن الحاجــة إلى النفقــة، ويقــترح تحقيــق المســاواة في اســتحقاق النفقــة بين أصــول الأب
وأصول الأم، إلى جانب إلغاء التمييز في الواجبات الزوجية بإلغاء الإحالة إلى العرف والعادة لتحديد
الواجبات، فضلاً عن إلغاء التمييز في العلاقة بالأبناء من خلال إقرار حق الأم في التصريح بولادة ابنها،

وإقرار مصلحة الطفل معيارًا واحدًا لتحديد الطرف الأصلح لحضانته.

يؤكد تونسيون أن ما يصر السبسي على القيام به لم يجرؤ عليه الحبيب بورقيبة
وزين العابدين بن علي قبله



إلى جانب ذلك، اقترحت اللجنة إلغاء التمييز في قانون الجنسية التونسية من خلال إقرار حق الطفل
المولود بتونس في الحصول على الجنسية التونسية إذا كانت أمه وأحد جديه للأم مولودين بها أيضًا،
إلى جانب الاعتراف للأجنبي الذي يتزوج من تونسية بحق الحصول على الجنسية التونسية، فضلاً

عن إلغاء تجريم المثلية الجنسية.

عودة صراع الهوية

ير يـرى العديـد مـن المراقـبين في تـونس أن الهـدف منـه إعـادة تجميـع مـن يصـفون أنفسـهم هـذا التقر
بـــ”الحداثيين” بعد أن فرقتهــم الســياسة، ويهدف هــؤلاء إلى فــرض تــوجههم الفكــري علــى غالبيــة

الشعب التونسي الذي يصر على الحفاظ على هويته المجتمعية.

ويرى المحيطون بالسبسي أن عودة البلاد إلى مربع الصفر، وإلى معركة المشروع المجتمعي التي يعتقد
البعــض أنهــا انتهــت في الجــانب المؤســساتي والقــانوني بصــياغة دســتور ، ســتمكنهم من إعــادة
ســيناريو  و، حيــث نجحــوا في الترويــج لأنفســهم بأنهــم الــداعمون لحقــوق التونســيين

وخاصة المرأة في وجه من يطلقون عليهم “الرجعيين” و”الظلاميين”.

وكثــيرًا مــا يلجــأ هــؤلاء إلى إحيــاء صراع الهويــة في تــونس في كــل عــثرة لهــم أو إحســاس منهــم بتقلــص
ــوا لهــم أنهــم الســد المنيع أمــام محــاولات ــدى التونســيين وتراجــع ثقتهــم فيهــم، ليثبت حضــورهم ل
ــوح يعــبر بهــا الســبسي وجمــاعته المس بمكاســبهم، حــتى إن هــذا الصراع أضحــى كســفينة ســيدنا ن

الطوفان.



يسعى السبسي والمحيطون به إلى التأثير في المرأة لكسب صوتها الانتخابي

يؤكد تونسيون أن ما يصر السبسي على القيام به لم يجرؤ عليه الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن
علـي قبلـه، فكلاهمـا لم يتجـرأ علـى التصريـح بهـذه المقترحـات ولا المنـاداة بإقرارهـا ولا تبنيهـا علنًـا، رغـم
تبنيهمــا ســياسة فــرض الأمــر الواقــع، لعلمهمــا بخطــورة الأمــر ولعــدم قــدرتهما علــى مواجهــة الهويــة

الجماعية للشعب التونسي حتى وهم في أوج فترات حكمهم.

ويعتقـد السـبسي الـذي فشـل في تحقيـق أي إنجـاز يـذكر منـذ تـوليه السـلطة في تـونس أن إعـادة هـذا
الصراع إلى الواجهة يمكن أن يحسب في ميزان حسناته السياسية كإنجاز، فهو كعادته يستغل قضية

حقوق المرأة لإلهاء الناس وكسب قليل من شعبية ما ف يفقدها بمرور الوقت.

ــــداعياتها الخطــــيرة علــــى المجتمــــع التــــونسي الكثير مــــن عــــودة صراع الهوية مســــألة حــــذر مــــن ت
المحللين، ويــرى عــدد كــبير مــن المحللين أن مــا يقــوم بــه البــاجي يمثــل قفزة إلى الــوراء، فإعــادة مســألة
الهويـة إلى الواجهـة لـن تحقـق أي فائـدة للتونسـيين في الحـاضر ولا في المسـتقبل، بـل سـيكون خطرهـا

كبر. على تونس أ
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